
تصــفير المشاكــل.. حكومــة أردوغــان تعــود
سيرتها الأولى

, فبراير  | كتبه أحمد ثروت

تسـعى حكومـة الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في الـوقت الراهـن إلى العـودة نحـو تبنيّ سـياسة
“تصــفير المشاكــل” مــع كافــة جيرانها، ومــدّ جســور التعــاون المتبــادل والعلاقــات الودّيــة مع مختلــف
خصومها على الساحة الإقليمية والدولية، وتسوية الخلافات والنزاعات المريرة التي انخرطت فيها

أنقرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.

يـر خـارجيته يـارات المكوكيـة لكـل مـن الرئيس أردوغـان ووز ويكشـف النشـاط الـدبلوماسي المحمـوم والز
مولود جاويش أوغلو، والتصريحات الودّية الصادرة من قبل قيادات الحكومة التركية؛ بجلاء جهود
يــرة وأزماتهــا المتعــددة مــع الأطــراف الإقليميــة ومســاعي أنقــرة الدؤوبــة مــن أجــل إنهــاء صراعاتهــا المر
والدوليـة الفاعلـة، وإنهـاء تلـك النزاعـات الـتي اسـتنزفت الكثير مـن إمكانـات ومقـدرات كافـة الأطـراف،

وخ الجميع منها خاسرًا.

مساعي التقارب مع الإمارات والسعودية والبحرين، والتطبيع مع “إسرائيل”، وإعادة العلاقات مع
مصر وإنهـاء الخلافـات بين البلـدَين، والتفـاوض مـع اليونـان، وتطـبيع العلاقـات مـع أرمينيـا، والتهدئـة
بين طرفيَ الصراع في ليبيا، وتقديم مبادرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا، تأتي في إطار إحياء حكومة
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أردوغان للسياسة الخارجية التي تبنّتها وطبّقتها في العقد الأول من حكم حزب التنمية والعدالة، أي
تصفير المشاكل مع الجيران وإقامة علاقات إقليمية متوزانة، ومدّ جسور التعاون الاقتصادي وتسوية
الخلافــات بــالطرق الســلمية، والوقــوف علــى مسافــة واحــدة بين كافــة أطــراف الصراعــات والأزمــات

الإقليمية والدولية.

ية تصفير المشاكل نظر
في كتــابه “العمــق الاستراتيجــي”، الصــادر عــام ، طــ رئيــس الــوزراء الــتركي الأســبق والقيادي
السابق بحزب العدالة والتنمية، أحمد دواد أوغلو، ملخّصًا لسياسة “تصفير المشاكل”، التي تتمحور
ــاء علاقــات إقليميــة تقــوم علــى الاحــترام المتبــادل، والحــوار، والتعــاون الاقتصــادي، وحــلّ حــول “بن

الخلافات بالطرق السلمية، واستيعاب التنوع العرقي والديني”.

، وبالفعــل بــدأت حكومــة التنميــة والعدالــة تطــبيق تلــك الســياسة مــع تولّيهــا الســلطة عــام
واتجّهت نحو تحسين علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، حيث ازداد حجم التبادلات الاقتصادية مع
الـدول العربيـة وإيـران، كمـا رفعـت أنقـرة القيـود الـتي كـانت مفروضـة للحصـول علـى تأشيراتهـا لـدول

جوارها.

بالإضافــة إلى الاضطلاع بــدور الوســيط في أعقــد الصراعــات في المنطقــة، عــبر التفــاوض علــى اســتئناف
ــا و”إسرائيــل”، وكذلــك فتــح وحماس، ودفــع الســنّة ي ــات بين باكســتان وأفغانســتان، وسور المحادث
العــراقيين للانخــراط في العمليــة السياســية الوليــدة في العــراق، ومحــاولات الوساطــة بين الفرقــاء في

لبنان.

، ـــا وتونس والمغرب عـــام ي ـــة التجـــارة الحـــرة مـــع سور ية اتفاقي ـــات التجار ـــرز الاتفاقي ومـــن أب
ومصر والســلطة الوطنيــة الفلســطينية عام ، كمــا وقّعــت علــى عــدة اتفاقيــات اقتصاديــة مــع
المملكــة العربيــة الســعودية الــتي تمثّــل الشريــك التجــاري الأكــبر في المنطقــة، ووقّعــت اتفاقيــة مــع دول
مجلـس التعـاون الخليجـي في مـايو/ أيـار ، كمـا اتجّـه الأتـراك إلى تحسين العلاقـات مـع روسـيا،

. وهو ما تجسّد في إنشاء “مجلس التعاون عالي المستوى” عام

وفيمـا يتعلـق بمنطقـة القوقـاز، التزمـت السـياسة الخارجيـة التركيـة بمبـدأ الحفـاظ علـى وحـدة أراضي
بلاد القوقــاز واســتقرارها الســياسي والاقتصــادي، وهــو مــا تُرجــم إلى إحيــاء مبــادرة “منــبر التعــاون
يا ورومانيا، وحلّت والاستقرار في القوقاز”، كما تحسّنت كثيرًا علاقات تركيا مع جارتَيها في البلقان بلغار

مشاكلها الأساسية معهما.

ووفقًا للسياسة نفسها كانت المبادرة التركية عام  بالموافقة على خطة كوفي أنان لحلّ المشكلة
ـقَ انفراجـة كـبيرة ومعجـزة تاريخيـة في ملـفّ الأزمـة الأرمينيـة، بـل عقـد القبرصـية، وكـادت تركيـا أن تحق

تسوية تاريخية مع حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان.



سياسة المسافة الواحدة
رفعــت حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة شعار ســياسة المسافــة الواحــدة مــن كــل القــوى والــدول،
ونجحت في ذلك لفترة معيّنة بدا خلالها المشهد الإقليمي متقدمًا نحو وضع يسوده الاستقرار، نتيجة
الــدور الإيجــابي الــذي لعبتــه أنقــرة في النزاعــات الإقليميــة، وبعضهــا كــان ولا يــزال مــن النــوع التــاريخي
ا، مثــل الصراع العــربي الإسرائيلــي والعلاقــات بين الــدول العربيــة والصراعــات الإثنيــة والحسّــاس جــد

والدينية في البلقان والقوقاز.

تحول دراماتيكي
مع اندلاع ثورات الربيع العربي وسقوط بعض الأنظمة العربية العتيدة في تونس ومصر وليبيا واليمن،
يا إلى ساحة حرب دامية، انخرطت الحكومة التركية في تلك الصراعات ل الثورة الشعبية في سور وتحو
المريرة، وأعلنت انحيازها للثورات الشعبية، غير أن دعم أنقرة لثورات الربيع العربي أدخلها في صراعات
مـــع الأنظمـــة العربيـــة في دول الخليج، المعاديـــة لتلـــك الثـــورات ولتطلعـــات الشعـــوب العربيـــة نحـــو

الديمقراطية.

ومع الفشل الذريع والسريع لثورات الربيع العربي، وهزيمة وسقوط الإسلاميين في مصر ومن بعدها
يا وتكريس الانقسام في ليبيا، وانتصار قوى الثورة المضادة تونس، وتدهور الأوضاع في اليمن وسور
والأطراف الداعمة لها، باتت الحكومة التركية في وضع أشبه بالعزلة والخصومة مع مختلف الأطراف

الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية.

ــم ــالوقوف وراء الانقلاب العســكري الفاشــل عــام ، ث ومــع اتهّام حكومــة أردوغــان للإمــارات ب
حدوث أزمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تدهورت بشدّة علاقات أنقرة مع الرياض

وأبوظبي، ومن قبلها مع مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.

كمـا كـرسّ دعـم أنقـرة لقطـر في الأزمـة الخليجيـة، الخصومـة بين تركيـا وكـل مـن السـعودية والإمـارات
والبحرين، ومعهم مصر فيما سُمّي برباعي المقاطعة العربية. 

كما تجدّدت أزمات تركيا مع “إسرائيل”، وفشلت محاولات التطبيع بين البلدَين إثر الاحتجاج التركي
البالغ على اعتداءات “إسرائيل” المتكررة على قطاع غزة المحاصر، وتوترّت الأوضاع كثيرًا مع اليونان

وقبرص إثر النزاع على حقول الغاز في البحر المتوسط.

ولم يكن الأمر أفضل مع الولايات المتحدة بسبب صفقة الصورايخ الروسية، وتلويح الرئيس الأمريكي
بــدعم المعارضــة التركيــة، كمــا تجــدّد النزاع وتصاعــدَ مــع الاتحــاد الأوروبي، وتكــرر التلاسُــن الحــادّ بين

أردوغان والرئيس الفرنسي ماكرون، ولم تكن العلاقات مع ألمانيا في أفضل حالاتها.



الاقتصاد التركي
سريعًا انعكس توتر علاقات تركيا مع القوى الإقليمية والدولية على اقتصادها القائم على السياحة
والتجارة والاستثمار، مع تنامي حملات شعبية في بعض الدول المتخاصمة مع أنقرة لمقاطعة المنتجات

التركية، وسحب الاستثمارات وعدم السفر والسياحة الى بلاد الأناضول.

وجــاءت أزمــة فــيروس كورونــا الــتي أصــابت الاقتصــاد العــالمي ببعــض الشلــل ونــالت مــن الســياحة في
ش إلى مقتل، لينعكس سلبًا على الاقتصاد التركي، المفتقد بطبيعة الحال إلى موارد الطاقة، والمتعط

ر الغاز في شرق المتوسط ومدّ خطوط الطاقة إلى أوروبا عبر أراضيه. تفج

ولماّ كان النجاح الاقتصادي والتجربة الرائدة والفريدة التي قدمتها حكومة التنمية والعدالة المسوغَين
الأكبرَين لاستمرار نجاحها في نيل ثقة الناخب التركي، فإن التراجع الدراماتيكي لليرة وتضاعف معدلات
م وضعــا أردوغــان وحزبــه وحكــومته في موقــف حــ للغايــة، مــع اقــتراب الانتخابــات الرئاســية التضخ

والتشريعية المصيرية العام المقبل.

العودة من جديد
في ظــلّ تلــك التحــديات الــتي تواجههــا حكومــة أردوغــان داخليــا وخارجيــا، وفي ظــل موجــة المصالحات
والتسويــات الــتي شهــدتها المنطقــة، والصراعــات الــتي بــدأت تهــدأ نيرانهــا عقب تــوليّ الرئيــس الأمريــكي
جون بايدن مقاليد الحكم في واشنطن، وانتهاء الأزمة الخليجية مطلع العام الماضي، شرعت أنقرة في
بدء صفحة جديدة ومحاولة طيّ خلافاتها مع جيرانها والعودة مجددًا لسياسة تصفير المشاكل، بغية

تنشيط اقتصادها المنهَك والنهضة بعملتها المثقلة، والاستعداد للمعركة الانتخابية المقبلة.

يق المصالحة طر
كًا دبلوماسيا واســعًا لإنهاء الخلافــات مــع العديــد مــن دول مــع مطلــع العــام المــاضي، بــدأت تركيــا حرا

المنطقة، وإعادة تطبيع العلاقات مع تلك الدول.

وفي مـايو/ أيـار المـاضي أجرى الرئيس الـتركي اتصـالاً هاتفيـا بالعاهـل السـعودي الملـك سـلمان بـن عبـد
يــر يــاض، فيمــا زار وز يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو الر يــز، وبعــد الاتصــال بأيــام زار وز العز
التجارة السعودي ماجد القصبي إسطنبول في نوفمبر/ تشرين الثاني، كما أعلن أردوغان مؤخرًا عزمه

يارة السعودية في فبراير/ شباط الجاري. ز



وفي أغسـطس/ آب ، زارَ مسـتشار الأمـن الـوطني بدولـة الإمـارات أنقـرة والتقـى الرئيـس الـتركي،
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات الخلاف العالقة بينهما.

يــارة بأســبوعَين، أعُلــن عــن اتصــال هــاتفي بين أردوغــان وولي عهــد أبــوظبي الشيــخ محمد بــن وعقــب الز
يارة تركيا، وهو هات المصالحة، ودعا خلاله أرودغان الشيخ محمد بن زايد لز كيد على توج زايد، أعادَ التأ
ما تم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حين بحثا في أنقرة “سُبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل

المشترك بين الإمارات وتركيا في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة”. 

يارة “تمهّد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون، اللذين واعتبر الرئيس التركي أن الز
يصبّان في مصلحة البلدَين وشعبيهما والمنطقة”، فيما أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة

 مليارات دولار لدعم الاستثمارات والاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدَين.

سعيًا نحو تأمين نصيبها من عقود إعادة إعمار ليبيا، اتخذت أنقرة خطوات
يارة وفد من البرلمان واسعة نحو التقارب مع السلطات في شرق ليبيا بعد ز

الليبي لأنقرة.

يــارة لــه إلى قطــر في  ديســمبر/ كــانون الأول عــن رغبتــه في تطــوير وعــاد الرئيــس الــتركي ليؤكــد في ز
العلاقــات مــع دول الخليــج، مؤكّــدًا أن بلاده ســتفعل كــل مــا يلــزم مــن أجــل توطيــد هــذه العلاقــات،

وأعلن أنه سيزور أبوظبي في فبراير/ شباط الجاري.

مســاعي المصالحــة التركيــة مــع الخليــج امتــدّت أيضًــا إلى مصر، لتتطــور الاتصــالات الاســتكشافية الــتي
بدأت على المستوى الأمني في نهاية عام ، إلى مسار تفاوضي لتصحيح العلاقات.

وشهدت القاهرة في مايو/ أيار الماضي أولى الجولات الرسمية المعلنة بين وفدَين من الخارجية المصرية
والتركية لبحث ملفات الخلاف، والتمهيد لعودة العلاقات الدبلوماسية، وأعقبتها جولة ثانية عُقدت
في أنقـــرة في ســـبتمبر/ أيلـــول، وأعلـــن الرئيـــس الـــتركي في نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني اعتزام بلاده التقـــرب
تــدريجيا من مصر، بعــد فتحــه صــفحة جديــدة مــع الإمــارات، مشــيرًا إلى اســتعداده لتســمية الســفراء

د عند اتخاذ هذا القرار. وفق جدول زمني محد

وسعيًا نحو تأمين نصيبها من عقود إعادة إعمار ليبيا، اتخذت أنقرة خطوات واسعة نحو التقارب مع
يارة السفير التركي بطرابلس مع يارة وفد من البرلمان الليبي لأنقرة، وز السلطات في شرق ليبيا، بعد ز

وفد من رجال الأعمال الأتراك لمدينة بنغازي وإعادة فتح القنصلية التركية هناك.



الأزمة الأوكرانية
في مطلـــع فيرايـــر/ شباط الجـــاري، زار الرئيـــس الـــتركي أوكرانيـــا لبحث الأزمـــة الأوكرانيـــة مـــع الرئيـــس
يلينســكي، وأطلــق أردوغــان دعــوة لاســتضافة حــوار بين الــرئيسَين الــروسي والأوكــراني في فولــوديمير ز
كيد مصادر أوكرانية انفتاحها على العرض التركي، أعلن الكرملين أن الرئيس أنقرة، وبعد أيام من تأ

يارة أنقرة. الروسي فلاديمير بوتين سيلبيّ دعوة الرئيس التركي لز

العلاقات مع “إسرائيل”
كدّ أردوغان أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور أنقرة في مارس/ آذار، وفي أحدث تطور، أ
وقــال أردوغــان إن “إسرائيــل اتخــذت بعــض الخطــوات المتعلقــة بالتعــاون في شرقي المتوســط، وتركيــا

بدورها مستعدّة لاتخاذ الخطوات اللازمة أيضًا”.

وأطلق أردوغان إشارات متلاحقة عن رغبة بلاده في تسريع خطوات تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”،
مــن أجــل الــدخول في مباحثــات بين أنقــرة وتــل أبيب حــول إمكانيــة توقيــع اتفاقيــة لترســيم الحــدود

البحرية، والاتفاق على مشروع لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا.

ورغــم اســتمرار التــوتر مــع اليونــان حــول قضيــة شرق المتوســط، فــإن خطــوات مهمــة تمّــت مــن أجــل
الحوار، واسُتؤنفت الجولة الـ  من المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان حول الوضع في بحر
إيجة، حيث اقترحت تركيا عقد “مؤتمر شرق المتوسط” لبحث سُبل حلّ الخلافات القائمة بين دول

المنطقة.

أرمينيا والولايات المتحدة
ير خارجية تركيا أن المرحلة القادمة ستشهد تسعى تركيا نحو تطبيع علاقاتها مع أرمينيا، وقد أعلن وز
تبـادلَ تعيين ممثّلين خـاصين لتركيـا في أرمينيا، مبيّنًـا أن شركـات طـيران تركيـة وأرمينيـة سـتبدأ بتسـيير

رحلات جوية مباشرة بين البلدَين.

ورغم التوتر والبرود الذي يسود العلاقات بين أنقرة وواشنطن، فقد قرّرَ أردوغان وبايدن تشكيل آلية
يــز العلاقــات التركيــة الأميركيــة وتطويرهــا، وذلــك خلال اجتماعهمــا علــى هــامش قمــة مشتركــة لتعز

. أواخر عام  مجموعة الـ



أخيرًا..
لا شك أن التغير الجوهري في السياسة الخارجية التركية منذ مطلع العام الماضي، قد أسفر عن تهدئة

العديد من الصراعات العاصفة في المنطقة، وهدّأ من حدة التراشق الإعلامي بين مختلف الأطراف.

ويبقــى التســاؤل الأهــم، هــل تنجــح حكومــة أردوغــان في مساعيهــا وتحسين علاقاتهــا مــع خصــوم
الأمـس؟ وهـل يمكنهـا تصـفية أزماتهـا مـع جيرانهـا؟ وهـل تنجـح في تحقيـق أهـدافها المتعلقـة بجـذب
الاستثمارات والسياحة الخليجية والحصول على نصيب مرض من كعكة غاز شرق المتوسط؟ وهل
ســتنعكس تلــك الجهــود علــى الاقتصــاد الــتركي؟.. تســأؤلات تبــدو إجاباتهــا حــاضرة في ظــل حــرض
ــات للتعــاون ــع اتفاقي ــة علاقاتهــا السياســية مــع توقي ــواكب تحسين وتهدئ ــى ت ــة عل الحكومــة التركي
يارة ابن زايد لتركيا خير دليل وتوسيع دائرة الاستثمارات التركية في شرق ليبيا الاقتصادي، ولعل ثمار ز

شاهد على الهدف الاقتصادي المنشود لعودة أنقرة لسياسة “صفر مشاكل”.
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